
تحشيـد وتحشيـد مضـاد.. المنطقـة تتأهـب
بانتظار الردّ الإيراني

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

تحيــا منطقــة الــشرق الأوســط منــذ  يوليو/تمــوز المــاضي عقــب اغتيــال الاحتلال الإسرائيلــي لرئيــس
المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، في العاصــمة الإيرانيــة طهــران، والــذي جــاء بعيــد
ساعــات قليلــة مــن مقتــل القائــد العســكري البــارز في “حــزب الله”، فــؤاد شكــر، بغــارة إسرائيليــة علــى
الضاحيـة الجنوبيـة لـبيروت، فـوق صـفيح سـاخن، ترقبًـا للـرد الإيـراني المحتمـل علـى تلـك العمليـة الـتي
قالت إنه سيكون مزلزلاً ومختلفًا عما كان في أبريل/نيسان الماضي حين استُهدفت قنصلية طهران في

دمشق.

كيد إيران وأذرعها في لبنان واليمن والعراق على وجوبية الرد أيًا كانت الظروف، وبالطريقة ومنذ تأ
التي ترد اعتبارها وهيبتها إقليميًا ودوليًا بعدما مسّت تلك العملية سيادتها وكرامتها، تشهد المنطقة
حالة من السيولة العسكرية والسياسية تحسبًا لهذا الرد غير المعروف توقيته ولا مساره ولا مستواه

أفقيًا ورأسيًا.

وتشير التقديرات الإسرائيلية ومعها الأمريكية إلى أن الرد الإيراني سيكون أقوى نسبيًا مما حدث عند
استهداف القنصلية في دمشق قبل  أشهر، الأمر الذي دفع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى
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تجييـــش الأجـــواء وإعلان حالـــة التأهـــب القصـــوى تحســـبًا لســـيناريوهات الـــرد المفتوحـــة علـــى كـــل
الاحتمالات.

تأخر الرد.. بين التكتيك والتردد
مع تصعيد خطاب التهديد الإيراني ونظيره لدى حزب الله، يتصاعد منسوب التوتر في المنطقة جراء
القلــق مــن توســيع دائــرة الصراع والخــروج بعيــدًا عــن حــدودها الضيقــة داخــل قطــاع غــزة إلى دول
الإقليم، فالجميع يعلم أن الأمور لو خرجت عن سياقها سيكون من الصعب تطويقها مرة أخرى في

القريب العاجل.

وأمــام تــأخر الــرد الإيــراني وتسويــف حــزب الله وعــزف الحــوثيين علــى ذات النغمــة، تُطــ الكثــير مــن
يق يرى ذلك نوعًا من التساؤلات عن طبيعة هذا التأخير ودوافعه، وسط انقسام بين المحللين، فر
يًا التكتيــك المســتخدم في مثــل تلــك الأجــواء، والــذي يســتهدف اســتنزاف “إسرائيــل” نفســيًا وعســكر

كمله فوق فوهة بركان من القلق والترقب. ووضع الكيان بأ

كذلك يرجع أنصار هذا الرأي إلى أن هذا التأخير يؤكد إلى حد ما جدية التهديدات الإيرانية هذه المرة،
إذ إن الأمر يحتاج إلى التنسيق والتفاهم مع محور الممانعة، لتوحيد الرد عبر الجبهات المختلفة، خاصة
أن الجبهــات الثلاثــة تعرضــت لانتهــاك فاضــح لســيادتها بمــا يعــرض ســمعتها للخطــر، إيــران حين
اســتُهدف هنيــة فــوق أراضيهــا، وحــزب الله الــذي أغُتيــل رجلــه الثــاني في الضاحيــة، والحــوثيين حين

قُصف ميناء الحديدة اللوجستي على مرأى ومسمع منهم ومن الجميع.

يق الثاني فيذهب باتجاه تردد طهران في الرد من حيث حجمه ومساراته، وذلك تحسبًا لما أما الفر
يمكن أن يسفر عنه من تداعيات تفقدها المكاسب التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية وتضع
مشروعاتها القومية في مرمى التهديد، مرجحين أن الرد لن يتجاوز ما حدث في أبريل/نيسان الماضي،

رد شكلي لحفظ ماء الوجه دون تجاوز الخطوط الحمراء.

كثر من مرة الداعمون لهذا الرأي يستندون في ذلك إلى تاريخ إيران في هذا الشأن، حيث تعرضت أ
لاغتيـال قـادة كبـار تتجـاوز قيمتهـم العسـكرية والسياسـية رئيـس المكتـب السـياسي لحمـاس بمراحـل
عديدة، ومع ذلك جاءت كل الردود شكلية وبالتنسيق مع بعض القوى الإقليمية والدولية، إذ التزم
الإيرانيون الخطوط المرسومة لهم، فمن لم ينتقم لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم
سـليماني، مـن الصـعب بـل مـن المسـتحيل أن ينتقـم لاغتيـال ضيـف لـديه، هكـذا يقـول المشككـون في

جدية التهديدات الإيرانية بشأن الرد على استهداف هنية.

ورغـم هـذا التبـاين تبقـى احتمـالات أن يكـون الـرد الإيـراني مغـايرًا لمـا حـدث قبـل ذلـك قائمـة، وفـرص
إشعـال المنطقـة وتوسـعة رقعـة الصراع الإقليمـي متاحـة، الأمـر الـذي دفـع الجميـع للتعامـل مـع تلـك
التهديــدات علــى محمــل الجــد واتخــاذ ســبل الحيطــة والحــذر، حيــث التجييــش والتجييــش المضــاد،

تحسبًا لأي سيناريوهات مفاجئة.
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ية إيران.. دعم القدرات العسكر
بـدأت طهـران فعليًـا في الاسـتعداد لهـذا التصـعيد، مـن خلال العمـل علـى تقويـة قـدراتها العسـكرية لا
سيما منطقة الدفاعات الجوية شرق البلاد، وذلك بأنظمة صاروخية ورادارية ومسيرات، تحسبًا لأي
عملية استباقية إسرائيلية أو استعدادًا للرد الإسرائيلي إذا ما نفذت إيران تهديداتها وشنت عملية في

العمق الإسرائيلي.

كد على هذا التوجه من خلال الحديث عن أن قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني، حميد واحدي، أ
بلاده ليس لديها خيار سوى الاستعداد وتنمية قدراتها العسكرية للدفاع عن أراضيها، موضحًا أنها

تجري استعداداتها العسكرية لمواجهة كل أنواع التهديدات.

طلبت طهران من موسكو تزويدها بأنواع محددة من الأسلحة على رأسها أنظمة الدفاع الجوي
يــارة ســكرتير مجلــس الأمــن الــروسي سيرغــي المتقدمــة والــرادارات الحديثــة، وهــو مــا تــم فعليًــا خلال ز

شويغو  إلى إيران قبل أيام، ولقائه الرئيس مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين الأمنيين.

–  التي يبلغ مداها نحو -ير إلى أن إيران لديها بالفعل منظومة دفاع جوي إس تشير التقار
 كيلومترًا، لكنها طلبت من روسيا تزويدها بمنظومة إس- التي يبلغ مداها  كيلومترًا،

وهو ما سيحدث الفارق حال نشوب أي حرب بالصواريخ أو الطائرات.

أعلـن الجيـش الإيـراني عـن إجـراء منـاورات عسـكرية غـرب البلاد مـع الحـرس الثـوري، يـومي الخميـس
والجمعة  و أغسطس/آب الجاري، وسط قلق من الإعلام العبري من تحول تلك المناورة لهجوم

مباغت على “إسرائيل”.

هناك تحركات دبلوماسية مكثفة تقوم بها الخارجية الإيرانية لإقناع المجتمع الإقليمي والدولي بتجاوز
“إسرائيل” لقواعد الاشتباك المعمول بها، وتمرير سرديتها بضرورة الرد الحاسم على جريمة اغتيال

هنية فوق أراضيها.

يــد إيــران المجازفــة بسرعــة الــرد تحســبًا لأي ردود فعــل إقليميــة ودوليــة قــد تقلــب الطاولــة عليهــا لا تر
وتُدخلها في حرب مفتوحة غير مستعدة لها في الوقت الراهن، لكنها في الوقت ذاته مطالبة بالرد على
مــا حــدث، وبين مطرقــة المقاربــات وســندان اســتعادة الهيبــة يبقــى الــتردد الإيــراني في تنفيــذ تهديــداته

قائمًا.



يكـــا.. تكثيـــف الوجـــود وإعـــادة التموضـــع في أمر
الشرق الأوسط

كانت أمريكا هي الأسرع في التحرك إزاء التهديدات الإسرائيلية، والأكثر جدية في التعاطي معها، ربما
كثر من “إسرائيل” المستهدفة ذاتها، فبعد ساعات قليلة من عملية الاغتيال والتصريحات الصادرة أ
عــن نظــام الملالي في طهــران وحــزب الله في لبنــان والحــوثيين في اليمــن، بــدأت الولايــات المتحــدة في
التعامل مع هذا التطور من خلال مسارين، كليهما يهدف إلى دعم الحليف الإسرائيلي وإثناء إيران

عن الانتقام والثأر:

الأول: إعادة التموضع العسكري في المنطقة
أعادت أمريكا انتشار القطع البحرية والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الموجودة في العديد من المناطق
وتوجيههــا إلى الــشرق الأوســط، حيــث تحركــت حاملــة الطــائرات إبراهــام لينكــولن (الــتي تعمــل تحــت
قيــادة الأســطول الثــالث الأمريــكي وتغطــي منطقــة المحيــط الهــادئ)، مــن قاعــدة عســكرية في جــزيرة
هــاواي بالمحيــط الهــادئ رفقــة تشكيــل مــدمرات لتشــق طريقهــا إلى شرق المتوســط، كذلــك تتموضــع
حاملة الطائرات ثيودور روزفيلت (التي تعمل تحت قيادة الأسطول الخامس الذي يغطي الخليج
والبحر الأحمر) في المحيط الهندي قرب بحر العرب، علاوة على نشر سفينة إنزال برمائية عند شواطئ

اليونان فضلاً عن مجموعة من المدمرات تنتشر قبالة السواحل الإسرائيلية.

ــا مــن طــائرات “إف - رابــتر” (المعروفــة باســم “طــائرة الشبــح” ويصــعب كمــا نــشر البنتــاغون سربً
رصدها وتتبعها ولديها قدرات فائقة على المناورة) بالقرب من “إسرائيل”، تلك الطائرات التي منعت

واشنطن تصديرها حتى لأقرب الحلفاء بسبب قدراتها الفائقة.

تعهد بعض حلفاء “إسرائيل” من البلدان الأوروبية على رأسهم بريطانيا، بدعم الكيان في الدفاع عن
نفسه بعد تلويح إيران وحزب الله والحوثيين بالرد على الهجمات التي شنتها عليهم “إسرائيل” قبل
كتـوبر/تشرين أيـام، علمًـا بـأن دعـم تلـك البلـدان لجيـش الاحتلال لم يتوقـف منـذ بدايـة حـرب غـزة في أ

الأول الماضي.

الثاني: الضغط على إيران دبلوماسيًا
المسار الثاني الذي تحركت فيه واشنطن لدعم حليفها الإسرائيلي وتجنيبه الرد الإيراني يتمحور حول
التحركات الدبلوماسية التي تبذلها بمساعدة حلفائها في الشرق الأوسط لإقناع طهران بعدم الرد أو

على الأقل ضمان ألا يتجاوز الخطوط الحمراء وأن يكون في إطار “الرد المنضبط”.



ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أجرى اتصالات عدة مع عدد من نظرائه في المنطقة، وكان وز
كيد على مصر وقطر والأردن والسعودية، بهدف تشكيل تحالف دبلوماسي ضاغط على طهران للتأ
خطــورة التصــعيد ووجــوب التهدئــة والعمــل لأجــل إخــراج مشهــد الــرد بــالصورة الــتي لا تهــدد أمــن

واستقرار الكيان المحتل وفي الوقت ذاته تحفظ لطهران ماء الوجه.

ــرانيين خلال ــة قــد كشفــت عــن عقــد لقــاءات بين مســؤولين أمــريكيين وإي ــات إعلامي ــانت تسريب وك
الساعــات الأخــيرة والحــديث عــن احتماليــة إبــرام صــفقة مــع طهــران مقابــل عــدم الــرد، تتعلــق برفــع
العقوبات الاقتصادية وإعادة النظر في ملف البرنامج النووي، بجانب منحها حق الرد بالصورة المتفق

عليها حفاظًا على صورتها الإقليمية.

تجـدر الإشـارة إلى أن حلفـاء إيـران، روسـيا والصين، قـد يمارسـا نوعًـا مـن الضغـط علـى طهـران كذلـك
لتجنب تجاوز الرد المنطقة الآمنة، فرغم المكاسب المحققة من توتير الأجواء في الشرق الأوسط وتوريط
الخصم الأمريكي في هذا المستنقع، فإن نشوب حرب مفتوحة واتساع رقعة الصراع قد يضر بمصالح

البلدين ويضع المنطقة برمتها فوق فوهة بركان من الصعب إخماده إذا ما اشتعل.

“إسرائيل”.. إنهاك جراء حالة التأهب القصوى
يا والعراق واليمن، بجانب تتحضر “إسرائيل” لاحتمالية رد مشترك من  جبهات، إيران ولبنان وسور
قطاع غزة، الأمر الذي دفع المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، للقول إن “الجيش في
حالة تأهب قصوى ومستعد لأي سيناريو” وسط تكتم نسبي عن طبيعة الاستعدادات ومستوى

التأهب.

وكان رئيس الأركان في جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، قد ترأس جلسة في  أغسطس/آب الجاري
“لتقييــم الوضــع والتصــديق علــى خطــط التعامــل مــع الســيناريوهات المختلفــة”، تلــك الجلســة الــتي
يلا لــ”إسرائيل”، حيـث بحـث التعـاون يـارة قائـد القيـادة الوسـطى الأمريكيـة مايكـل كـور تزامنـت مـع ز

يو محتمل للرد الإيراني المتوقع. المشترك بين الطرفين للتعامل مع أي سينار

كد من جاهزية يارات لمواقع قيادات سلاح الجو للتأ ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى عدة ز وز
القدرات الجوية والدفاعية، قائلاً إن “إسرائيل” يجب أن تكون مستعدة للانتقال السريع إلى الهجوم

يًا. إذا نفذت إيران ردًا عسكر

كما التقى قائد القيادة الشمالية الجنرال أوري غوردين رؤساء السلطات البلدية في شمال “إسرائيل”
لبحث تقييمات الوضع الراهن ومناقشة انتشار القوات في المنطقة لمواجهة التهديدات المختلفة، قائلاً
يــدكم أن تعرفــوا أن خططنــا الهجوميــة جــاهزة أمامنــا، ونحــن مســتعدون لهــا في جميــع لهــم: “أر

الأنظمة”.



واتخــذ جيــش الاحتلال بعــض الإجــراءات تحســبًا لأي طــارئ، منهــا تعليــق إجــازات الجنــود في كــل
الوحـدات المقاتلـة في سلاح الـبر والبحـر والجـو، وفي جميـع تشكيلات التـدريب، وتوسـيع دائـرة تقليـص

عمل المصانع في شمال “إسرائيل” من مسافة  كيلومترات إلى  كيلومترًا من الحدود.

أعــاد جيــش الاحتلال تموضــع مختلــف منظومــات الــدفاعات الجويــة في كــل منــاطق البلاد، شمــال
وجنـوب وشرق، ومـن ضمنهـا “القبـة الحديديـة”، ومنظومـة (آرو) “حيتس-السـهم”، ونظـام “بـاراك

ماجن” و”مقلاع داوود”، لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى.

يــة قبالــة شــواطئ يــة الإسرائيليــة عــدة منــاورات في عــدد مــن ساحــات القتــال البحر أجــرى سلاح البحر
“إسرائيل”، تحاكي اعتراض صواريخ ومُسيرّات قد تستهدف منشآت الطاقة والغاز والموا، تحسبًا
يو الأصـعب بالنسـبة لـه وهـو اسـتهداف إيـران لمراكـز الطاقـة وإصابـة البلاد بحالـة مـن الشلـل للسـينار

التام.

كمــا ناشــدت الســلطات المحليــة جميــع المســتوطنين بــالوجود قــرب الملاجــئ ومنــاطق الاختبــاء وعــدم
المجازفة بالابتعاد عنها، فيما بادرت الإدارات التنفيذية هناك إلى فتح الملاجئ في مركز البلاد و”تل أبيب

الكبرى” ومنطقة حيفا، وإلغاء الأنشطة التي كانت مقررة في مناطق مفتوحة.

وعلـى الجـانب الصـحي اتخـذت وزارة الصـحة الإسرائيليـة بعـض الإجـراءات الوقائيـة لضمـان اسـتمرار
الخـدمات العلاجيـة حـال الاسـتهداف بـالصواريخ الإيرانيـة، حيـث تجهيز المسـتشفيات لحالـة الطـوارئ
واسـتقبال آلاف الجرحـى والامتنـاع عـن العطـل للطـواقم الطبيـة، ونقـل معظـم الأقسـام إلى طوابـق
محميــة تحــت الأرض، وتجهيز مواقــف الســيارات الأرضيــة لنقــل المــرضى مــن جميــع الأقســام، هــذا
بخلاف تجهيز بعـض المسـتشفيات بهواتـف تعمـل عـبر الأقمـار الصـناعية، بينمـا سـيعمل بعضهـا الآخـر
ــم إعــداد المســتشفيات لاحتمــال فشــل الاتصــالات بأجهــزة باســتخدام شبكــة الهــاتف الســلكية، وت

الحواسيب وانقطاع الاتصالات والإنترنت.

يًا واقتصاديًا ونفسيًا، وهو لا شك أن تلك الاستعدادات من شأنها أن تستنزف الكيان المحتل، عسكر
الاستنزاف الذي قد لا تتحمله تل أبيب كثيرًا، وسط حديث عن احتمالية توجيه ضربات استباقية
ضد طهران وحزب الله لإثنائه عن فكرة الرد وإنهاء حالة الإنهاك التي يعاني منها الداخل الإسرائيلي

جراء هذا الانتظار.

دول المنطقة.. دبلوماسية الساعات الأخيرة
أربكت تهديدات إيران و”حزب الله”، رغم التشكيك بجديتها أو جدواها، حسابات دول المنطقة بلا
استثناء، التي باتت على يقين أن تنفيذ طهران لتلك التهديدات تعني إقحامها في هذا الصراع بشكل

أو بآخر، لما قد يترتب عليها من تداعيات لن تترك أحد بمعزل عنها، حتى الواهمين أنهم في مأمن.

ومن هنا بدأ الحراك الدبلوماسي، إما بضغط أمريكي مباشر وإما من باب المبادرة، نزعًا لفتيل الأزمة



يرهــا أيمــن قبــل انــدلاعها، حيــث أجــرى وزراء خارجيــة مصر وقطــر وتركيــا، فضلاً عــن الأردن الــتي زار وز
الصــفدي طهــران قبــل أيــام، اتصــالات مكثفــة مــع نظيرهــم الإيــراني لبحــث ســبل التهدئــة ومحاولــة

امتصاص غضب الإيرانيين وحثهم على عدم الرد.

يــر الخارجيــة وقبــل ساعــات مــن الآن، وبعــد قرابــة أســبوع كامــل مــن عمليــة الاغتيــال، أجــرى نــائب وز
السعودي وليد الخريجي سلسلة مباحثات مع وزراء خارجية من كل من الأردن وإيران ومصر وتركيا،
 خلال اجتمــــاع وزراء خارجيــــة دول منظمــــة التعــــاون الإسلامــــي الــــذي عقــــد في جــــدة الأربعــــاء
أغسطس/آب الجاري، لبحث سبل التهدئة والعمل حتى لا تتدح كرة النار بما لا يمكن استيعابها

مستقبلاً.

وتحــاول دول المنطقــة تكثيــف حراكهــم الــدبلوماسي في الساعــات الأخــيرة لتحــذير طهــران مــن مغبــة
التصــعيد ومحاولــة التوصــل إلى أرضيــة مشتركــة مــن التفــاهم تســمح للإيــرانيين بــالرد حفاظًــا علــى

كبريائهم وسيادتهم شرط أن يكون هذا الرد منضبطًا بقواعد الاشتباك التي خرقتها دولة الاحتلال.

وفي الأخـير ورغـم الـتردد الإيـراني والشكـوك المثـارة بشـأن جديـة الانتقـام والـرد، فـإن حالـة مـن الترقـب
تخيم على المنطقة بأسرها، في انتظار ما قد تسفر عنه الأيام وربما الساعات المقبلة، بما يضع الشرق
الأوســط فــوق فوهــة بركــان يعمــل الجميــع – مــا عــدا “إسرائيــل” – علــى تجنــب إشعــاله.. فــإلى أي

يو تتجه المنطقة؟ سينار
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